
حــــــوار: مســــــتقبل التيــــــار الإسلامــــــي في
السودان ودوره في المرحلة الانتقالية

, سبتمبر  | كتبه يمان الدالاتي

ــى الصــعيد الســياسي والاقتصــادي ــه عل في ظــل تطــورات الوضــع الســوداني الراهــن وتســا حركت
والمجتمعــي، إضافــة لاتساع خريطــة القــوى الفاعلــة وغيــاب أخــرى عــن ساحــة المنافســة، تأتي الأســئلة
تباعًـا عن أحـزاب وفصائـل التيـار الإسلامـي في السـودان وطبيعـة وجودهـا تاريخيًـا وحـاضرًا وعلاقتهـا

بنظام البشير، ومصيرها في عهد ما بعد البشير ودورها المحتمل في الفترة الانتقالية.

وللإجابة عن ما يدور في الأذهان من أسئلة ورغبة منا في “نون بوست”، بأن نستثمر إقامة الأكاديمي
السوداني الدكتور محمد عبد الرحمن، أحد قيادات الإخوان المسلمين، في إسطنبول، أجرينا معه حوارًا
عـن رأيـه بموقـف التيـار الإسلامـي مـن الحـراك الثـوري السـوداني، وهـو مـن الوجـوه البـارزة في العمـل
الإنساني والأكاديمي على الصعيد الإفريقي خاصة والإسلامي عامة، فقد شارك بتأسيس وإدارة عدة
يـا وتنزانيـا وتركيـا، وعمـل مـديرًا لهيئـة الإغاثـة الإسلاميـة في إسلام جامعـات خاصـة في باكسـتان ونيجر

أباد، ونشط في العمل الخيري بالمنظمة الخيرية الإفريقية للتعليم والتنمية.

وفي حــديثه لنــا، رأى عبــد الرحمــن أن التيــار الإسلامــي كــان في قلــب الحــراك الثــوري “بشكــل واضــح”
ودوره كان قويًا في الثورة ضد البشير، إلا أن ذاك الدور قد شُوّه وغُطّي عليه، وشدد أن السودانيين
“لم يخرجـوا ضـد الإسلاميين ولا ضـد هويـة البلـد، بـل ضـد حـاكم مسـتبد ونظـام فاسـد وضـدّ حـزب
اســتأثر بالســلطة”، كمــا اعتــبر الأكــاديمي الســوداني أن مســاعي اليســاريين لحــل الجيــش والأجهــزة
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الأمنية ستمثّل لو تمت انتهاكًا لخط أحمر وستسفر عن “انفجار كبير”.

عبد الرحمن قال لـ”نون بوست”: “التيار الإسلامي حاول تقديم النصيحة للبشير ونظامه على مدار
الــ سـنة إلا أنـه ومـع الأسـف لم يكـن لا البشـير ولا حـتى رجـال حكـومته مـن محـبي الناصـحين فلـم
يأخـــذوا كلامنـــا علـــى محمـــل الجـــدّ حـــتى وصـــلت بيننـــا الأمـــور إلى تهديـــدهم بـــالخروج إلى الشـــا

والتظاهر”.

نترككم مع الحوار:

بداية حدثنا عن مراحل تشكل التيار الإسلامي في السودان؟

حقيقة أن وجود الإسلاميين في السودان ليس جديدًا، فالسودانيون شعب مسلم ببيئته وثقافته،
إلا أنــه عــام  بــدأت ملامــح التيار الإسلامــي بــالظهور في شكــل واضــح نتيجــة للتســييس المتبــنى
من الإنجليز ومحاولات إدخاله إلى صفوف المدارس، مما أثار حفيظة الطلاب فتشكلت النواة الأولى
ــؤتمر التأســيسي الفعلــي للحركــة ــه رســميًا في مــؤتمر العيــد، وهــو الم ــار حــتى تــم الاعــتراف ب لهــذا التي

 . الإسلامية السودانية عام

أمــا مرحلــة التوســع والانتشــار الســياسي فيمكننــا القــول إنهــا كــانت بين  و أيّ مــا بعــد
اسـتقلال السـودان، حتى أصـبح للإخـوان المسـلمين مكـان في هـذا التيـار بعـد تخـ نخبـة مـن الطلاب
من الجامعات ومدارس الثانوية الشرعية. تلت هذه المرحلة فترة ركود بعد الانقلاب العسكري بقيادة
إبراهيم عبود في  إلا أن العمل الثقافي والتدريب المنهجي كان مستمرًا بشكل بطيء مرورًا بعدة

 . انقلابات وصولاً إلى استلام البشير الحكم عام

ما موقف هذا التيار من الحراك الثوري؟

موقفه من الحراك الثوري – برأيي – واضح تمامًا ومعروف، إلا أنه للأسف حصل تشويه وتغطية من
وسائل الإعلام العربية والمحلية على دور الإسلاميين في الحراك الثوري، فلم يتم تسليط الضوء على
جهــودهم علمًــا بأنهــم مــن أوائــل مــن خرجــوا إلى ساحــات الاعتصــام بينمــا تــم إعلاء رايــة الليــبراليين

واليساريين وغيرهم من باقي الكتل.

مــاذا عــن دورهــم في العمليــة السياســية حــتى الآن؟ هــل خسروا مكاســبهم بســبب المفاوضات
التي جرت بين المجلس العسكري وقوى الحراك؟ 

رغم أن حجم التيار الإسلامي في السودان كان كبيرًا منذ زمن طويل وحتى الآن ودوره في الحراك ضد
ــا بعــدم المشاركــة في المرحلــة الانتقاليــة. لا أقــول إنهــم البشــير كــان قويًــا، فــإن هنــاك قــرارًا جمعيًــا حالي
خسروا، ولكــن تجربــة البشــير – رضينــا أم أبينــا – حســبت علــى التيــار الإسلامــي الســياسي ولم تكــن في
صالحهم أبدًا، وهي تجربة سيئة جدًا، فبالتالي أنا أتوقع من خلال معرفتي بالناس والقيادات هناك
أنــه لا يمكنهــم أن ينتظــروا معجــزة مــن الســماء ولا بــد مــن أنهــم ســيتحركوا – بــل بــدأوا – بمخاطبــة
ية، وهــو بــرأيي مــا ســيكون الســبب في قواعــد الشعــب بســبب عــدم قبــولهم لنقــاط الوثيقــة الدســتور



انفجار جديد وضخم في الشا السوداني.

ما التحديات التي تواجه الإسلاميين الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في وصول البشير إلى السلطة عبر
انقلاب عام ؟

– لقد تم بالفعل إقصاء هذه الشخصيات من الساحة حاليا، إلا أنني أعتقد أنه سيكون لديهم دور
مؤثر في المرحلة القادمة، وأنا أتصور أن هذا جزءًا من العمل الإستراتيجي الذي كان مخططًا له ضمن
الاتفــاق الــذي يقــوم على تنحيــة البشــير ثم مرحلــة انتقاليــة يعــودون بهــا مــن خلال صــناديق الاقــتراع

وهذا بسبب أنهم أصحاب خبرات وتجارب وأصحاب مال ونفوذ في السودان. 

ين النجاح في حال اتفق التيار الإسلامي كله على حزب واحد يمثلهم؟ هل يمكن  لليسار

في الحقيقـة ليـس هنـاك تجـارب يمكـن لليسـاريين والشيـوعيين الاعتمـاد عليهـا في إدارة البلاد، فحـتى
المــدة الــتي حكمــوا فيهــا كــانت قصــيرة جــدًا حين جــاءوا مــع حكــم النمــيري  وانقلبــوا عليــه في
 أيــام ارتكبــوا خلالهــا نتيجــة لمعــارضته آرائهــم في عــدة مسائــل ثــم اســتلموا بعــدها البلاد لـــ 
مجـــازر الأولى بحـــق المـــدنيين والثانيـــة بحـــق قيـــادات كـــبيرة في الحكومـــة والثالثـــة حين قتلوا ضبـــاط

وعسكريين في بيت الضيافة. 

لذا حال حصول اتفاق بين التيارات الإسلامية الحركية كلها وخرجوهم بصيغة حزب واحد يمثلهم
سياسيًا فلن يكون لليساريين حل آخر إلا أن يبحثوا لنفسهم عن بلد آخر غير السودان.

كيـــف يمكـــن أن تـــؤثر حالـــة النفـــور الـــتي تتحـــدث عنهـــا بعـــض وسائـــل الإعلام تجـــاه الأحـــزاب
الإسلامية في البلاد على المستقبل السياسي للإسلاميين في مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية؟ 

حقيقــة هــو ليــس نفــورًا، وأنــا ضــد وسائل الإعلام حين تســتخدم هــذا الوصــف للشعــب الســوداني،
السودانيون لم يخرجوا البتة لا ضد الإسلام ولا ضد الإسلاميين ولا ضد هوية البلد، هم خرجوا ضد

حاكم مستبد ونظام فاسد وضد حزب استأثر بالسلطة.

الشعــب الســوداني مســلم وبيئتــه مســلمة، فكيــف يمكــن لهــم الخروج ضــد عقيــدتهم، ودليل على
كثر هذا وجود المسلمين وأبناء المسلمين في الصفوف الأولى لكل المظاهرات والاعتصامات، حتى إن أ

من نصف القتلى الذين وقعوا خلال عمليات إطلاق النار من الإسلاميين. 

يين بشأن ضرورة حل المؤسسات الداعمة للإسلاميين ما رأيك بالحديث الذي يدور بين اليسار
(قوات الدفاع الشعبي والاتحاد الوطني للشباب والحركة الإسلامية)؟

نعــم.. قــد ينجحــوا في حل المؤســسات التابعــة للمــؤتمر الــوطني إلا أن هــذه ليســت خطــة اليســاريين
يـدون حـلّ جهـاز الأمـن والمخـابرات وجهـاز الشرطـة بـل حـتى إعـادة هيكلـة الجيـش بتقـديري، فهـم ير
وهذا كلام خطير جدًا، لكن بالنسبة لبقية التيار الإسلامي الضخم فلا يستطيعون الاقتراب منه أبدًا
في أيّ حـال مـن الأحـوال، وهـذه واحـدة مـن الخطـوط الحمـراء الـتي إذا قـاموا بـدفع التيـار الإسلامـي



إليها سيحصل انفجار كبير في البلاد.

يطانية في تحليل لها مايو الماضي أن الإسلام السياسي ليس له مستقبل ذكرت الغارديان البر
بعد سقوط البشير.. ما تعليقك على هذه الرؤية؟ 

من المتوقع سماع تحليل كهذا من جريدة غربية كالغارديان وغيرها، فبالنهاية هذا ما تريده الدول
الغربيـة والكثير مـن الجهـات الأخـرى، ولكـن لـو كـان لهـذا الأمـر أن يحـدث وهـو ليـس مسـتبعدًا نظـرًا
لوجــود اختلافــات داخــل التيــار الإسلامــي حاليــا، إلا أن هــذا التــأثير ســيقتصر علــى الســياسي فقــط ولا

يمكن له أن يمتد إلى الجانب الثقافي والدعوي. 

أعتقــد أن علــى التيــارات الإسلاميــة الآن أن تعرفّ مــن جديــد مناهجهــا وبرامجهــا ورؤيتهــا للســودان
وتوضحهــا للنــاس، وتــبينّ أصالــة أن التجربــة السابقــة لا تمثلهــم وغــير راضين عنهــا ولا تمثــل حكــم
يعًا الإسلام السياسي، لا بد لهم من إيصال هذه الفكرة إلى الناس لأنهم في الحقيقة فشلوا فشلاً ذر
في الـ سنة الماضية، مما أدى إلى اكتساب فئة كبيرة من الناس فكرة خاطئة عن الحكم الإسلامي. 

يون في تنحية الإيديولوجيا جانبًا وتنزل كل الكتل تحت هل ترى أنه من الممكن أن ينجح اليسار
ية والتغيير؟  جناح قوى الحر

لقد طالب الإسلاميون بهذا بالفعل حين قام الدكتور محمد علي الجزولي، رئيس حزب الحرية ودولة
القانون – وهو حزب جديد لكن تياره كان موجودًا سابقًا وله توابع كثر – بالموافقة على توقيع وثيقة
قوى الحرية والتغيير، إلا أن اليساريين رفضوا هذه الخطوة لأنه تيار إسلامي ولأنهم يعرفون تمامًا
يــة والتغيــير ســتكون لهــا الغلبــة وســيخسرون وجــودهم أن وجــود أيّ شخصــية مــؤثرة في قــوى الحر

أمامها.

يو إجهاض الثورات؟ ما المحاذير التي على السودانيين اتباعها لتجنب تكرار سينار

للأسف هناك عدة سيناريوهات متوقعة الآن في السودان من بينها استلام حاكم مستبد جديد إذا
لم يــع متعــاطو الســياسة في البلــد الــدروس واســتمروا في اختلافــاتهم الانقساميــة هذه، فــإذا لم يتغــير
الوضع الحاصل الآن من إبعاد وإقصاء فسينقلب العسكر مرة أخرى، بل، سيطالب الشعب بعودة
يو انقلاب  حين ضاق الشعب بكثرة الأحزاب وأراد حكمًا حكم العسكر وهو ما يعني تكرر سينار

مستقرًا يخلصه من الاشتباكات الجارية في دارفور والوضع الاقتصادي السيء.

أخيرًا.. ما رأيك بحمدوك؟

يـة وكـان عضـوًا في الحـزب الشيـوعي السـوداني وليـس عضـوًا حمـدوك هـو شخصـية ذو خلفيـة يسار
عاديًـا بـل في الصـفوف الأولى للحـزب، إلا أنـه يزعـم بـأن لا علاقـة لـه بـالحزب الشيـوعي الآن، ولكـن أيّ
أحد يعرف حمدوك عن قرب سيقول إنه يساري الفكر والهوى ويصعب تصديق غير هذا في الوقت
يـة بامتيـاز كلهـا ألغـام ية معيبـة ويسار الحـاليّ، ولا يمكـن توقـع شيء منـه إذ إنـه احتفـى بوثيقـة دسـتور

وإشكالات، وليس لها علاقة بمطالب الشعب السوداني بل تفتح الباب للتدخل الخارجي في البلاد.



كمـا أنـني أخـشى ألا ينجـح أبـدًا في المرحلـة الانتقالية، يوجـد لـدينا الآن  سـنوات فقـط وخطوطهـا غـير
واضحة للأسف الشديد، وحتى أمس فقط كان هناك اشتباك بين مجلس السيادة وقوى الحرية
والتغيير بسبب أنهم قدموا الأسماء المرشحة للوزارة مباشرة لحمدوك دون المرور بمجلس السيادة

مما يوضح شكل التجاذبات ومن سيحكم من.

إلى هنا ينتهي حوارنا مع الدكتور محمد عبد الرحمن

وإلى ذلك، فواحدة من مخاضات الولادة السودانية الجديدة المتوقعة، فصراع سياسي محتدم بين
الإسلاميين واليسـاريين، ومـا يقـع بينهمـا مـن حركـات ومنظمـات وأحـزاب، إذ يزايـد كـل طـرف منهـم
يته وانتمائه وأجنداته، وتبقى الأيام المقبلة حبلى بدورها، بالأحداث والمشادات على الآخر، على ثور
والتــدخلات، أمــا العين والقلب، فعنــد الشعــب الســوداني الــذي كسر بجــدارة واقتــدار أول طــوب في
بنيــان دولــة الاســتبداد، ومــا زالــت أمــامه مهمــة الحفــاظ علــى مكتســباته ومواجهــة الثــورة المضــادة،

والعمل على بناء دولة الديمقراطية التي كافح من أجلها وبذل من أجلها ثلة من خيرة شبابه.
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